
صابر بليدي

 الجزائر – وجهت الســـلطات القضائية 
الجزائريـــة إنابـــة قضائيـــة لنظيرتهـــا 
الفرنســـية، من أجل مباشـــرة تحقيق مع 
عشرات الشخصيات والوجوه المحسوبة 
علـــى نظـــام الرئيس الجزائري الأســـبق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، لتفتـــح بذلك أول 
حلقة من مسلســـل الأموال المنهوبة التي 
كانت أحد أسباب الانتفاضة الشعبية في 

البلاد.
يأتي هذا في وقت يستعيد فيه جهاز 
المخابـــرات تأثيـــره في حمايـــة الرئيس 
عبدالمجيد تبون بعد أن خسر هذا الجهاز 
الحيـــوي نفوذه في عهد بوتفليقة ثم  قام 
القائد السابق للجيش قايد صالح لاحقا 

بتفكيكه وتهميش قياداته.
الفرنســـية  ”لوبوان“  مجلـــة  وذكرت 
مـــن  طلبـــت  الجزائريـــة  الســـلطات  أن 
نظيرتها الفرنســـية ضبط ممتلكات عشر 
شـــخصيات بارزة ممن شـــغلوا مناصب 
عليـــا في نظام الرئيـــس بوتفليقة، فضلا 
عن مئة شخصية أخرى كانت مقربة منه.
وإن لـــم يشـــر التقريـــر إلـــى هويـــة 
الأســـماء المعنية فإن الأنظـــار تتّجه إلى 
مســـؤولين كبار في الدولـــة، منهم وزراء 
ودبلوماسيون وضباط عسكريون ورجال 
أعمال، شكلوا طيلة العشريتين الماضيتين 
الحلقة القوية في نظام بوتفليقة، وكونوا 
ثـــروات طائلة غيـــر شـــرعية هربت إلى 

فرنسا ودول أخرى على مراحل.
وتعـــد هذه الخطوة الأولى من نوعها 
منذ تولي عبدالمجيد تبون رئاسة الجزائر 
في ديسمبر الماضي، حيث شكلت الأموال 
المنهوبـــة أحد الأســـباب التـــي أدت إلى 
انفجار الحراك الشعبي في فبراير 2019، 
وكانت أحد التعهدات الــــ54 التي قدمها 

تبون في حملته الانتخابية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد شـــدد 
في حملتـــه الانتخابية على ”اســـترجاع 
الأمـــوال المنهوبـــة، وأنه يعلم مســـارها 
ومـــكان تواجدها“، وهو مـــا أثار حينها 
لغطـــا خاصـــة لـــدى معارضيـــه الذيـــن 
المســـؤولة“  بـ“غير  تصريحاته  وصفـــوا 
كونها تتضمن 

الجريمـــة. علـــى  تســـترا  أو  تواطـــؤا 
الأمـــوال  يكتنـــف  الغمـــوض  زال  ومـــا 
المنهوبـــة المحولة في المصـــارف والبنوك 
الأجنبيـــة، حيـــث لم يصـــدر أي تصريح 
رسمي من الســـلطة الجديدة عن حجمها 
ووجهتها، ما يوحي بأن المســـألة تتطلب 
وقتا معتبرا من أجل جردها أو الســـعي 

لإعادتها إلى الخزينة العمومية.
وفي هـــذا الشـــأن قـــدر عبدالرحمن 
مبتـــول، الخبير الاقتصادي والمستشـــار 
الرئاسي السابق، الأموال المنهوبة خلال 
العشـــريتين الماضيتـــين، بأكثـــر من 200 
مليار دولار، واستند في ذلك إلى فرضية 
العمولات والمزايا المحققة لأصحابها، في 
الصفقات المبرمة بين الجزائر وشركائها 

الأجانب.
وتحدثت عدة مصادر في وقت سابق 
عن حصول وزير الطاقة والمناجم السابق 
شكيب خليل، المتواجد حاليا في الولايات 
المتحدة الأميركية، علـــى عمولات ومزايا 
قـــدرت بنحو 200 مليـــون دولار، في حين 
تمتلك عشـــرات الشـــخصيات من النظام 
الســـابق عقارات وممتلكات وحســـابات 

ضخمة في فرنسا.
وكان الناشـــط السياســـي المسجون 
رشـــيد نكاز قـــد قدم عـــدة تفاصيل حول 

ممتلكات وعقارات الأمين العام الســـابق 
لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي عمار 
ســـعداني، المقيم بين فرنســـا وبريطانيا، 
وهو مـــا عرّضه إلـــى الاعتـــداء بالعنف 
مـــن قبل مَـــن أســـماهم بـ”بلطجية نظام 

بوتفليقة“.
وفيمـــا تتركـــز الأنظار فـــي الجزائر 
على الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، 
خاصة بعد بروز بوادر أزمة سيولة نقدية، 
عاد الحديث بقوة إلـــى تعهدات الرئيس 
تبون، باســـتعادة الأموال المنهوبة، وهو 
ما ســـيضع المســـعى في خانة التوظيف 
الاجتماعي والسياســـي، لإنقاذ الســـلطة 
الجديدة من موجـــة الانتقادات والذهاب 
إلـــى خطوة جديدة لاســـترضاء الشـــارع 
وتغييـــر الاهتمـــام نحـــو ملـــف الأموال 
المنهوبـــة بـــدل التراكمات المترســـبة في 

المشهد الداخلي.
وإذ تعـــول الجزائـــر علـــى مباشـــرة 
حملة اســـترجاع الأموال المنهوبة لإخماد 
وحشـــد  المتعاظـــم،  الشـــعبي  الغضـــب 
الشـــارع للالتفاف حول أجندة الســـلطة 
وفي مقدمتها الاســـتفتاء الشـــعبي على 
الدســـتور الجديـــد مطلع شـــهر نوفمبر 
القـــادم، فإن مختصين في القانون يبدون 
تشـــاؤما حول مصير هذا الخيار قياسا 

التي  والدبلوماسية  القانونية  بالمعوقات 
تعترضه.

وصرح المحامي والناشـــط الحقوقي 
مصطفى بوشاشـــي بأن ”قضية الأموال 
المنهوبـــة تتطلـــب وقتـــا طويـــلا وجهدا 
القانونيـــة  الإجـــراءات  لأن  مضنيـــا، 
والدبلوماســـية المطلوبـــة قـــد تطول، ولا 
يمكن الرهان عمليا على مثل هذه الأوراق 
لاســـتعادة الأموال المعنيـــة، خاصة وأن 
تجارب مماثلة سبقت الجزائر ولم تحقق 

نتائج ملموسة“.
الجزائـــر..  ”باريـــس  كتـــاب  وكان 
قصـــة حميمية“، للإعلاميين الفرنســـيين 
كريســـتوف دوبـــوا، وماري كريســـتيان 
تابيت، قد قدم تفاصيل مثيرة عن فســـاد 
النخـــب السياســـية والماليـــة المحيطـــة 
بالرئيس الأسبق بوتفليقة، وقدر الأموال 
المهربة من الجزائر إلى فرنســـا إلى غاية 

عام 2015 بنحو 50 مليار دولار.
أما الإعلام الكندي فقد كشـــف، خلال 
الأشهر الأولى للحراك الشعبي، عن قدوم 
عشـــرات الملايين من الدولارات في ظرف 
وجيز إلى حســـابات بنكيـــة كندية، ودعا 
الحكومـــة والبرلمـــان إلـــى التحقيق في 
الحركة غير العادية لضخ نحو 80 مليون 

دولار من طرف شخصيات جزائرية.

 بغداد – اختار رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي أن يبــــدأ معركتــــه 
مع الفســــاد من مواقع قريبــــة من رئيس 
ائتــــلاف دولة القانون نــــوري المالكي من 
غيــــر التّمــــاس معه علنا، فــــي خطوة قال 
مراقبــــون إنها أقرب إلى المناوشــــة منها 
إلى المواجهــــة في ظل صعوبــــة الهجوم 
السياســــي على رئيس الوزراء الســــابق 
الــــذي أحاط نفســــه بدائــــرة كبيــــرة من 
المســــؤولين الفاســــدين وشــــبكة علاقات 

معقدة.
وقرر البنك المركــــزي العراقي تجميد 
أرصدة تسعة مسؤولين سابقين وحاليين 
وحجــــز ممتلكاتهم، بينهــــم صهر المالكي 
ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، على 
خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.

ونــــص القرار علــــى ”حجــــز الأموال 
المنقولــــة وغيــــر المنقولــــة لكل من ياســــر 
صخيل وشــــقيقه لقمان صخيل، ومحافظ 
كربلاء الســــابق عقيــــل الطريحي، وزهير 
الأعرجي (نائب برلماني)، وحاجم الحسني 

(رئيس مجلس النواب الأسبق)“.
وشــــملت قائمة الأســــماء أيضا ”علي 
القريشــــي (مســــؤول بوزارة الخارجية)، 
ووليــــد رضــــا (مســــؤول بمكتــــب رئيس 
وعبداللــــه  خضــــر،  وســــعيد  الــــوزراء)، 
محمــــد عبداللــــه (دون تحديــــد صفاتهما 

الوظيفية)“.
جميــــع  بإحالــــة  الكاظمــــي  وتعهّــــد 
الفاســــدين إلى القضــــاء بغض النظر عن 
مواقعهم في الدولة، لكن مراقبين عراقيين 
يســــتبعدون أن تتوســــع هذه الحملة أو 
تأخذ طابع الصدام مــــع المالكي في وقت 
يســــعى فيه رئيس الــــوزراء الحالي إلى 
التهدئة مع الأحزاب والميليشيات المقربة 
مــــن إيران والتــــي تتحرك علــــى أكثر من 
جبهــــة لإضعافه بعــــد زيارتــــه للولايات 

المتحدة.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن خطــــوة 
الكاظمي هــــي أقرب إلى طمأنة المحتجين 
وتحقيق مطالبهــــم أكثر من كونها إعلان 
حــــرب على المالكــــي، خاصــــة أن محاربة 
الفســــاد على رأس مطالــــب الاحتجاجات 
العارمة التي يشهدها العراق منذ أكتوبر 

الماضي.
واســــعة  عراقيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
الاطلاع أن المالكي سبق له أن وزع ثروته 
بين أقربائه تحسبا لما يمكن أن يحدث في 

المستقبل.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  واعتبــــرت 
أن ضربــــة الكاظمي لم تخطئ  لـ“العرب“ 
هدفهــــا وإن لم تمض مباشــــرة في اتجاه 
المالكي، وأنها وجهت له رسالة مفادها أن 

وضعه غير آمن تماما مثلما يعتقد.
وكشــــفت عن أن ملفات كثيرة ستفتح 
دون أن تكون شــــخصيات لا تــــزال نافذة 
مســــتهدفةً بشكل مباشــــر، وهو ما يعني 

أن الكاظمــــي قــــرر أن يعلق جــــرس إنذار 
متوقع في رقاب كثيرة سيشعر أصحابها 
بالخطــــر فيلجــــأون إلــــى الاختفــــاء عن 
الســــلطة إما من خلال مغادرة العراق أو 
البحث عن طرق للتســــوية مع الحكومة، 
وهي تســــوية ســــتعيد إلى خزينة الدولة 

أموالا طائلة.
ووضع رئيــــس الــــوزراء العراقي كل 
ثقــــل حكومتــــه والدعــــم الذي تلقــــاه من 
الولايات المتحدة، إلــــى جانب إصلاحات 
اقتصاديــــة، في فتح ملفات الفســــاد دون 

ضجيج.
وصخيل هــــو صهر المالكــــي وعضو 
فــــي البرلمان عــــن ائتلاف دولــــة القانون، 
وقد رشــــحه المالكي لحقيبة الداخلية في 
حكومــــة الكاظمي بالرغم مِن عدم امتلاكه 

أي تجربة في مجال الأمن أو إدارته.
وأثــــار ائتــــلاف دولة القانــــون حنق 
الكتــــل السياســــية عندما رشــــح صخيل 
لحقيبــــة الداخليــــة لمعرفتهــــا بضحالــــة 
المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله 
البرلمان بشــــهادة مــــزورة وانعدام خبرته 

في شؤون الأمن.

وســــبق للمالكي أن استخدم صهريه 
في تنقية البيــــت الداخلي لحزب الدعوة 
الإسلامية الذي يتزعمه، حيث قادا حملة 
صدامــــات وعلاقــــات عامــــة، انتهت إلى 

إبعاد جميع المناوئين. 
وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة 
إن صهري المالكي ياســــر صخيل وحسين 
المالكــــي يتحكمان في الموقف السياســــي 

الرسمي لائتلاف دولة القانون.
وســــبق أن كشــــفت صحيفــــة ”ديلي 
الأميركيــــة أن التحقيقات التي  بيســــت“ 
أجرتها وزارة العدل الأميركية مع شــــركة 
”ســــاليبورت غلوبــــال سيرفيســــز“ حول 

دورهــــا في رشــــوة مســــؤولين عراقيين، 
شــــملت نــــوري المالكــــي وصهره ياســــر 

صخيل.
وحصلــــت شــــركة ”ســــاليبورت“ عام 
2014 على عقد من القــــوة الجوية لتوفير 
خدمات لقاعدة بلد الجوية شــــمال بغداد، 
تتولى تنفيذه، بعقد باطني، شركة ”آفاق“ 
الخاضعة لهيمنة عائلة المالكي، ويديرها 

نجله أحمد وصهره ياسر صخيل.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي 
أجرتهــــا وزارة العدل الأميركية أشــــارت 
إلــــى أن نشــــاطات مشــــبوهة قامــــت بها 
”آفــــاق“ نيابة عــــن ”ســــاليبورت“، حيث 
وعدت مســــؤولين في الحكومــــة العراقية 
بتقديم أموال لهم مقابل قيامهم بتسجيل 

”ساليبورت“ كمتعاقد.

هشام النجار

 القاهــرة – يفقد الإخوان المســـلمون 
فـــي مصر إحدى آخـــر أوراقهم بعد إلقاء 
القبـــض على العقـــل المدبـــر والصندوق 
الأسود للجماعة، والقائم بأعمال التنظيم 
خلال الســـنوات السبع الماضية، محمود 

عزت، الجمعة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها 
تمكنت من ضبط عزت بالشـــقة التي كان 
يختبـــئ فيها، بمنطقـــة التجمع الخامس 
في القاهـــرة، وألقت عليـــه القبض لعدة 
اتهامـــات منهـــا الانضمـــام إلـــى تنظيم 
إرهابـــي وقيادتـــه وإدارة حركـــة أمواله 

وتوفير الدعم المالي له.
وأضافـــت الوزارة في بيـــان لها أنها 
صـــادرت ”العديـــد من أجهزة الحاســـب 
الآلي والهواتـــف المحمولة التي تحتوي 

العديد من البرامج المشفرة“.

وقالت إن عزت مشتبه به في الإشراف 
علـــى عدة اغتيالات أو محـــاولات اغتيال 

منذ عام 2013، بالإضافة إلى تفجير.
ويـــرى مراقبـــون أن القبـــض علـــى 
عزت، وإن تأخر لســـنوات مع أنه مختفٍ 
في القاهرة، يعني تفكيك شـــبكة النشاط 
الخفـــي للجماعـــة فـــي مصر، مـــا يربك 
العناصـــر التي كانـــت تعمل تحت إدارته 
فـــي هذا النشـــاط، وما يترتـــب على ذلك 
مـــن توفر معلومات دقيقـــة لأجهزة الأمن 
لما يحملـــه من أوراق تنظيمية واتصالات 
ســـرية، وذلـــك بتتبـــع خيـــوط اتصالاته 
وعلاقاته وتوجيهاته الحركية المشـــفرة، 
وما يشـــيعه خبر القبض عليه من شكوك 

بين باقي أعضاء الشبكة السرية.
ومن شأن القبض على محمود عزت، 
بمـــا يمثله من ثقل في النشـــاط الســـري 
داخـــل الإخـــوان، أن يقـــود للتوصل إلى 
من هـــم دونه، وأقـــل احترافيـــة ومكانة، 

وبالتالـــي المزيـــد مـــن الارتبـــاك وتوتر 
العلاقـــات داخل الشـــبكة الســـرية التي 
تتهم على مدى ســـنوات بتشكيل اللجان 
النوعيـــة الإخوانية، وإدارة التواصل مع 
القيـــادات الهاربة في الخـــارج من خلال 

برامج مشفرة.
القيـــادي  علـــى  القبـــض  وينســـف 
الإخوانـــي داخـــل مصر تكهنات ســـابقة 
رجحـــت هروبـــه خـــارج البلاد (غـــزة أو 
الســـودان) وعدم اشـــتراكه في الأحداث 
التي دبرتها ونفذتها الجماعة منذ سقوط 
حكم الجماعة في الثالث من يوليو 2013.

ويقطع فقدان الجماعة لرأسها المدبر، 
الذي أناب عن القيادات المســـجونة وفي 
مقدمتهـــا مرشـــد الجماعة محمـــد بديع 
ونائبه القوي خيرت الشاطر، حلقة وصل 
على المســـتويات المالية والأمنية وشؤون 
الجماعة مع القيـــادات الهاربة والجهات 

الممولة في الخارج.

كمـــا يمثـــل ضربـــة للعمـــود الفقري 
الـــذي كان يحفظ مـــا تبقى من تماســـك 
التنظيم، وقدرته على مواصلة النشـــاط، 
الـــذي اقتصر بعد ســـنوات من المواجهة 
والصـــراع علـــى محاولة عرقلة المســـار 
السياسي الحالي، وبث الفوضى الأمنية 
عبر تنفيذ عمليـــات للضغط على النظام 
المصري والســـعي لإفشـــال جهـــوده في 

تثبيت الاستقرار.
ولـــم تتوقـــف جماعـــة الإخـــوان عن 
إســـتراتيجيتها في التعامـــل مع الواقع 
السياســـي المصـــري، والتـــي تمثلت في 
إدارة نشاط دعائي تحريضي من الخارج 
بالتوازي مـــع وجود غرفة عمليات لإدارة 
نشـــاط مـــا عـــرف باللجـــان النوعية في 

الداخل.
الخـــارج  مـــن  النشـــاط  هـــذا  وأدار 
قياديون، مثـــل يحيى موســـى ومحمود 
فتحي وعلاء الســـماحي وغيرهم، مقابل 

شبكة ســـرية تتلقى الأموال والمعلومات 
وتشـــرف علـــى تنفيـــذ العمليـــات بعـــد 
تجهيزها بشكل متقن لشباب من الصفين 

الثالث والرابع في الجماعة.
ونتـــج عن هذا النشـــاط عبر شـــبكة 
تربط بـــين قيـــادات متخفية فـــي مصر، 
وفـــي مقدمتهـــا محمـــود عـــزت، وأخرى 
هاربـــة في تركيـــا، العديد مـــن العمليات 
التي اســـتهدفت قيادات أمنية وعسكرية 
وقضائيـــة، علاوة علـــى مرافق ومصالح 

عامة، وفق ما تؤكده السلطات المصرية.
ولـــم تتأثر أجهـــزة الدولـــة بالدعاية 
المضادة التي باشـــرتها قنـــوات جماعة 
الإخوان من تركيا، وانتهجت إستراتيجية 
مضـــادة لتحـــركات ومخططـــات جماعة 
الإخـــوان وارتكـــزت علـــى قطـــع خيـــط 
التواصـــل والإمداد المعلوماتـــي والمالي 
بين قيـــادات الخارج والداخـــل، وهو ما 
وضح من الأنبـــاء المتواترة خلال مراحل 

متفرقة بشـــأن القبض على شبكات تابعة 
لاستخبارات أجنبية.

ورافق ذلــــك العمل على تتبع وتصفية 
الخلايا الشبابية التي شــــكلتها ودربتها 
ومولتهــــا قيــــادات الداخــــل، عــــلاوة على 
الســــعي الأمنــــي الــــدؤوب للوصــــول إلى 
الــــرؤوس الكبرى المدبــــرة والموجهة لهذا 

النشاط في الداخل.
ويعــــد القبض على عزت فــــي القاهرة 
الاســــتهداف الأكثــــر تأثيــــرًا وقــــوة على 
مستوى شبكة الإخوان العنيفة بعد ضربة 
أكتوبر 2016 عندمــــا نجحت أجهزة الأمن 
في تصفيــــة محمد كمال القائــــد الميداني 
للجان النوعية التابعة للتنظيم الإخواني.

وكان عزت نائبا ســــابقا مؤثرا لمرشد 
الإخــــوان محمــــد بديــــع. وكان يُنظر إليه 
على أنــــه من صقور الجماعــــة، ثم أصبح 
القائم بأعمال المرشد بعد اعتقال بديع في 

أغسطس 2013.

       

Saturday 29/08/2020
43rd Year, Issue 11804

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2020/08/29 
10 محرم 1442
السنة 43 العدد 11804

www.alarab.co.uk

استعادة الأموال المنهوبة 

ورقة تبون لاسترضاء الشارع

الكاظمي يفتح ملفات 

فساد المقربين من المالكي

سقوط محمود عزت الصندوق الأسود لجماعة الإخوان في يد الأمن المصري
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أوروبا تضع تركيا 

أمام العقوبات أو التراجع 

شرق المتوسط 

بيروت في عهدة 

الشياطين

القضاء الجزائري يتحرك للتحقيق في ممتلكات رجالات بوتفليقة في فرنسا

تقدر الأموال المنهوبة 

من الجزائر بأكثر 

من 200 مليار دولار
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صابر بليدي
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مسؤولين تم تجميد أرصدتهم، 

بينهم صهران لنوري المالكي

هشام النجار


